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  الخلاصة:

ة الخیزران، التي تُعد من أقدم تُعنى ھذه الورقة بدراسة أحد الأضرحة المغمورة في مقبر    
المقابر في بغداد، وھو ضریح محمد باشا الداغستاني الذي استشھد في معارك الكوت التي 

م). ولھذا الضریح اھمیة بوصفھ ١٩١٦دارت بین الانكلیز والجیش العثماني في اذار سنة (
  ادیة.مفعم بالزخارف الآجریة التي تمثل اخر الحلقات في انتاج المدرسة البغد

بدراسة وصفیة تحلیلیة اعتمدت على الزیارات  یسعى البحث إلى توثیق ھذا الضریح    
المیدانیة، ووضع مخطط یبین شكل الضریح وقیاساتھ بدقة، وتعزیز ذلك بالصور 

وتفریغ زخارفھ الآجریة المنفذة بشكل لوحات فنیة، بوصف المبنى جزءً من  الفوتوغرافیة.
ة بغداد أملاً في حمایتھ من أعمال الھدم والتغییر التي تقوم بھا الموروث الحضاري لمحافظ
  بعض المؤسسات الحكومیة.

الأكادیمیة توصلت الدراسة إلى نتائج یرجو الباحث أن تكون مفیدة في مجال الدراسات     
المتخصصة بالآثار الإسلامیة المتأخرة، بوصفھا توثق لأحد المعالم المھمة في بغداد؛ 

الكشف عن جوانب مھمة في العماره الدینیة لجعلھا حلقة في سلسلة الأضرحة وتُسھم في 
  المسجلة في عالم العمارة.

  الكلمات المفتاحیة: المقابر، الأضرحة، الزخارف الآجریة، محمد باشا الداغستاني.
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Tile decoration in the Mausoleum of Muhammad Pasha Dagestani 
Prof. Dr. Saadi Ibraham Al-Daraji 

Center of revival heritage 
University of Baghdad 

Abstract : 
This paper deals with studying of one of the shrine that buried in Khizran 
that had considered one of the ancient cemetery in Baghdad ,it is 
Mohammad Basha Al-Dagstany shrine who martyrizes in Kut battle where 
sited between English and Othman army in March 1916 , this shrine has 
more importance as described it full of Motifs which acted the last serious in 
producing Baghdadi schools . this search tries to document the shrine by 
description analyzing study depended on Field visits in addition to add 
diagram clarifies the form of shrine and its accurate measurements enhances 
that with photos .it describes as inheritance civil for Baghdad government 
wishing to protect it from destruction which the government tried to do  .  
This study has arrived to result in which the researcher please be benefit 
specially for academic study specializes in Islamic heritage study because it 
as one of the importance status in Baghdad and participates in discovering 
the important sides in religious architecture make it a serial of recorded 
shrines through the world of architecture . 
Key words :  
Cemeteries, shrines ,motifs, Mohammad Basha Al-Dagstany  

  التمھید:
المرموقین في الجیش العثماني، یُعد الفریق محمد باشا الداغستاني من كبار الضباط     

خاض حروباً كثیرة وتبوأ مراكز عدة قبل قدومھ الى بغداد، إذ عمل في حاشیة جند 
السلطان عبد الحمید باستانبول حتى وصل الى رتبة امیر لواء. وبعد نقلھ الى بغداد 

ور اسندت الیھ قیادة فرقة الخیالة في الفیلق السادس، ولخبرتھ الطویلة في الحرب وأم
. كما فوضت الیھ ولایة )١(الادارة انیطت بھ اعمال ولایة بغداد بالوكالة أكثر من مرة

. وكان لھ مجلس في بغداد یتردد الیھ الفضلاء )٢(م)١٩٠٩ه/١٣٢٧الموصل في عام (
والقادة والعلماء وكان لھ ولع في اقتناء الحیوانات المفترسة من دببة واسود ونمور 

اس بمشاھدتھا في بیتھ الكائن في محلة السور مقابل المیدان، وقرود وغیرھا، یسمح للن
م) وھو من أعلام بغداد ١٩٥٠ولھ عدد من الأولاد اكبرھم داود بك الداغستاني (ت

) معاون رئیس أركان الجیش ١٩٦٦ووجھائھا المشھورین، وولده الآخر غازي (ت
  .)٣(البحث العراقي في العھد الملكي المدفون بجوار أبیھ في الضریح موضوع
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)، عین ١٩١٥بعد وصول ناظر الحربیة العثماني أنور باشا الى بغداد في عام (    
الفریق محمد فاضل الداغستاني قائداً لجیش العشائر العربیة من المتطوعین لقتال الجیش 
الانكلیزي المحاصر في جبھة كوت العمارة، تلك الجبھة التي شھدت سلسلة معارك في 

الاولى. إذ دارت بین القوات العثمانیة والجیش الانكلیزي معارك كثیرة الحرب العالمیة 
ھـ) ١٣٣٤رجب سنة  ٢٨انتھت بانتصار الجیش العثماني، إذ سلم جیش الانكلیز في (

) ضابطاً ھندیاً و ٢٧٤) ضابطاً انكلیزیاً و (٢٧٧بقیادة طاوزند ومعھ خمسة جنرالات و(
  . )٤() جندي١٣٣٠٠(

ك التي حاول فیھا الجیش البریطاني فك الحصار عنھ، التي دارت وفي احدى المعار    
م). استشھد الفریق ١٩١٦أذار  ١١ھـ) الموافق (١٣٣٤جمادي الاولى سنة  ٦في (

محمد باشا الداغستاني ونقل جثمانھ من ساحات الحرب الى بغداد لیدفن في مقبرة 
لمراسیم العسكریة في الیوم الخیزران قرب مرقد الإمام أبي حنیفة النعمان، وأجریت لھ ا

الثاني من استشھاده. وكانت جنازتھ محمولة على عربة مدفع یحیط بھا كبار الضباط، 
وحضر تشییع جثمانھ رجال الدولة جمیعھم من عسكریین ومدنیین، وأغلقت الأسواق 
وبكاه الناس بدموع الحزن والأسى لما كانوا یعھدون بھ من شھامة وحرص على 

خرج أھل بغداد في تشییع جنازتھ ومعھم جمھرة من النساء. وقد أرخ مصالحھم، وقد 
لوفاتھ بعض الشعراء ومنھم الزھاوي ومحمد ناجي القشطیني الذي رثاه بقصیدة طویلة 

  مطلعھا: 
  عين المكارم بالمدامع جودي 

  
  فلقد فقدت سنا أبي داود  

  الفاضل البطل الهمام محمد   
  

  بدر الليالي والخطوب السود  
  كما أرخ لوفاتھ عبد الوھاب النائب بقولھ:  

  أن القبور تباشرت بمحمد 
  

  الفاضل الندب الكريم الأمجد  
  في النشأتين له عظيم الفخر   

  
  ودم الشهادة شاهد بالمقصد  

  ذاك الذي بذل الحياة لدينه  
  

  ويلي عليه وويل كل موحد  
  جبل تسير به الكرام لقبره   

  
  وحدأسفاً على هذا الأمير الأ  

  قالت ملائكة السماء فارخوا   
  

  )٥(هذي الجنان إلى الشهيد محمد  
  ھـ)١٣٣٤(                                                             

ومھما یكن من أمر، فلسنا بصدد كتابة سیرة ھذا الشھید الھمام، إلا بقدر ما یتعلق     
في مقابر بغداد. وجب توثیقھ بشكل  بموضوع ضریحھ الذي یُعد تحفة عماریة نادرة

  علمي خوفا علیھ من معاول الھدم بید الجھلة أو المتربصین بالتراث.
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  عمارة الضریح وزخارفھ : *
م)، والحجرة في ٢.١٥قوام الضریح حجرة صغیرة مربعة طول ضلعھا من الداخل (    

مدببة. بید أن ھذا  الأصل مصممة لتكون مفتوحة من جوانبھا الأربعة على الخارج بعقود
الضریح الفرید بجمال زخارفھ الآجریة وغزارتھا قد سُدت فتحاتھ الاربع لاحقا بجدران 
في وسطھا باب وثلاث نوافد. الأمر الذي شوه جانباً من صورتھ الجمیلة. ولعل إحكام 
الضریح وغلقھ كان بدافع الخوف علیھ من عبث المتطفلین والسراق، ولاسیما أن القبور 

فة بألواح من الرخام الأبیض، وجدرانھ مزینة ببعض الصور الفوتوغرافیة، وقبتھ مغل
  غنیة بالزخارف والدلایات. 

  )١(المخطط ــ                                    
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ) ضریح محمد باشا الداغستاني١(المخطط ــ 
زینة بزخرفة منحوتة بالآجر تقوم القبة على أربعة أكتاف فخمة أركانھا الداخلیة م    

قوامھا سلسلة من البرانق مرتبة داخل افریز شاقولي. وتعلو الاكتاف عقود مدببة 
  تدرجت بواطنھا لتلتحم مع زخارف الاركان. 

إن أجمل ما في ھذا الضریح القبة في تصمیمھا الرائع، وجمالھا الأخاذ المتحقق     
خطوط وتنوع الزخارف. وھي تقوم على بفضل رشاقة النسب بین الاجزاء وانسجام ال

مثلثات ركنیة تحصر في داخلھا معینات تحول بواسطتھا الھیكل المربع الى دائرة في 
  جزئھا العلوي لتستند علیھا حواف القبة. 

والقبة في ھذا الضریح منخفضة، زینت حوافھا السفلى بصف من الحشوات        
مقرنصات التي شغلت باطن القبة بالكامل، المشغولة بزخارف نباتیة. لتبدأ فوقھا ال

مصممة على شكل دلایات ھابطة من السقف نحو الأسفل، لترسم بذلك شكلا زخرفیاً 
  اعتمده البغدادیون في مداخل بیوتھم (المجاز) على نطاق واسع منذ العصر العباسي.
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لشكل راعى معمار الضریح في تشیید القبة الأسس العامة في الانتقال من اإذن     
المربع إلى الدائري لیرسم المراحل على شكل مثلثات ركنیة مزینة بأشكال معینیة محددة 
بأضلع بارزة معمولة بالآجر المنجور. أما القبة نفسھا فیتوسطھا شكل نجمي مشغول 
بزخارف نباتیة منفذ داخل شكل نجمي أكبر یتكون من عشرة روؤس تحیط بھ تكوینات 

طباق النجمیة المتفاوتة بالمستویات تفنن فیھا المعمار لیجعلھا تعتمد في تصمیمھا على الا
) وفكرة العمل تعتمد على العقادة بقطع من الآجر ١تشبھ خلایا النحل.(الصورة ــ 

وقد راعى الفنان في ھذا المنجور والمركب على شكل مقرنصات تتدلى نحو الاسفل. 
كوینات الزخرفیھ جمیعھا مكررة الضرب من الزخرفة أن تكون العناصر التي تُشكل الت

  )١ -وتتمحور حول المركز المنحوت على شكل وردة مكورة. (الشكل 
  
  
  
  
  

          
  
  
  

  
  ) مقرنصات القبة من الداخل١) (الصورة ــ ١ -(الشكل 

وظفت المقرنصات في ھذا الضریح لتزیین القبة من الداخل وجعلھا تحفة فنیة  إذن    
لم یقتصر استعمال المقرنصات على القباب في المقابر، بل  تسر الناظرین، والحقیقة

تعداھا الى الابنیة التي تعلو القبور كي تكون ضرباً من ضروب الزخرفة في واجھاتھا 
.. وقد كَثر )٧(،أو التراكیب، أو الھیاكل، أو المسنمات)٦(التي تعرف اصطلاحاً بالملبنات

ا من العصر العثماني وبعده بقلیل. إذ استعمالھا في واجھات القبور التي خلصت إلین
  مازالت ھناك أمثلة قلیلة منھا في مقابر بغداد، وقد بطل استعمالھا الیوم لصعوبة تنفیذھا 

. فضلاً عن المیل إلى تغلیف القبور )٨(بعد غیاب الإسطوات العاملین في ھذه المھنة
  بالرخام والسیرامیك. 

رف الھندسیة والنباتیة والكتابیة. وقد حاولنا في أما من الخارج فالضریح مفعم بالزخا    
ھذا البحث أن نرسم معظم التكوینات الزخرفیة المنفذة على شكل لوحات فنیة غطت 
واجھات الضریح من الجھات الأربع. كي یسھل على القارئ الكریم أدراك تصامیمھا 

(الصورة ــ  ا.بدقة، والرسم بطبیعة الحال یجنبنا الإسھاب في وصفھا وتحلیل عناصرھ
٢(  

وتعد الزخارف الھندسیة من ناحیة التصمیم والتشكیل والتنفیذ من أصعب المھن     
التطبیقیة التي لا یعرفھا إلا الصُناع الذین تدربوا علیھا منذ الصغر، وورثوھا عن 
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أبائھم. وھذه المھنة تعتمد على الذوق والقیاس والموازنة التي تنطلق من النقطة والخط 
إلى الأشكال الھندسیة المستویة. فضلا عن أنھا قواعد حسابیة لا یجوز فیھا  وصولاً

التحویر أو التغییر، وإنما نسب تُحدد حسب المساحات أو السطوح المراد نقشھا 
بالزخارف، ومن صفاتھا أنھا قابلة للاشتقاق لتولید أشكال زخرفیة جدیدة تغایر 

  .)٩(الأصل
     
    

  
  
  
  
   
  
  
  

  
  الضریخ من الخارج )٢(الصورة ــ 

     
) لیشغل ٣لقد قسم الفنان كل واجھة في ھذا الضریح على خمسة أقسام، (الصورة ــ      

كل قسم منھا بلوحة تختلف في تصمیمھا وزخارفھا عما یجاورھا من اللوحات الأخرى. 
  وقد ساعدت طبیعة الآجر على تنوع الأشكال الزخرفیة المنفذة في ھذا الضریح، إذ نجح 

لصانع في قص قطع الآجر الكبیرة المصنوعة خصیصاً لھذا العمل ونجرھا في لوحات ا
تحمل تصامیم متنوعة. ومن الجدیر ذكره أن ھذه الطریقة من الزخرفة قدیمة انتشرت 
في العراق أثناء العصر العباسي، وأقدم الامثلة التي خلصت الینا منھا الاشكال الھندسیة 

ار، ثم تطورت في مآذن عدة منھا الحدباء والمظفریة التي تزین قاعدة مئذنة سنج
  . )١٠(وداقوق ومآذن العصر الایلخاني

والضریح كما اسلفنا في الاصل مفتوح الجوانب، لھ أربع فتحات كل منھا متوج بعقد     
مدبب محاط بلوحة مشغولة بزخارف متنوعة. وإذا حاولنا الامعان في ھذه اللوحات 

شاتھا نجدھا تختلف عن بعضھا البعض في التفاصیل. ویمكن الموزعة فوق العقود وكو
) أي لم یتكرر منھا سوى شكل واحد من الأشكال ٢حصرھا بثلاثة تصامیم (الشكل ــ

الأربعة. وقوام ھذه اللوحات المحددة بأطر آجریة بارزة زخارف ھندسیة ونباتیة ونجوم 
رة عن علمین أو رایتین وأھلة منحوتة بشكل بارز. والزخرفة فوق مفتاح العقد عبا

متدابرتین، تحیط بھما من الیمین والشمال نجمة خماسیة منقوشة في وسط ھلال. وعلى 
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كوشتي العقد زخارف أخرى مختلفة عبارة عن طرات تكونت من أوراق نباتیة تجمعت 
  لترسم دائرة وسطھا عنصر دائري مقبب. 

  
  
  

  
  
  

  ) زخارف الواجھة الجنوبیة٣(الصورة ــ 
  

  
  
  
  
  

  ) الزخارف فوق العقود٢(الشكل ــ 
    

وزیادة في جمال اللوحات الثلاث المذكورة وإمعانا في التنوع وحرصا على عدم     
التكرار أحیطت الزخرفة المركزیة في اللوحات الثلاث بأفاریز مشغولة بزخارف 
مختلفة أحدھا وریدات من أربعة فصوص، والأخر مشغول بعنصر ھندسي نجمي 

حین أن الافریز في اللوح الثالث یتكون من عناصر نباتیة قوامھا فروع مكرر، في 
نباتیة ملتویة تحمل براعم واوراق صغیرة ومعھا زھرة اللوتس التي تعد رمز الجمال 

  والمحبة في بعض الحضارات.
وعلى جانبي العقود الأربعة ثمان لوحات مكررة مصممة على شكل حنایا تشبھ     

زخارف ھندسیة ونباتیة تُعد من روائع الصناعات الاجریة في ھذا المحاریب. مشغولة ب
المیدان، ولعلھا تمثل آخر الحلقات في انتاج المدرسة البغدادیة التي ذاع صیتھا وعلا 
شأنھا في العصر العباسي وبعده.  ولا شك أن دقة تنفیذھا ینم عن مدى قدرات الفنان 

  وتنفیذ زخارفھا.  وذوقھ الرفیع في تصمیم التكوینات الزخرفیة
وتصمیم كل من اللوحات الثمانیة عقد مركب على شكل حدوة الفرس یرتكز على     

أعمدة ذات تیجان كاسیة، وباطن الحنیة مشغول بالكامل بزخارف نباتیة مرتبة داخل 
أشكال ھندسیة، وقوام الزخارف فروع نباتیة وأوراق ثلاثیة محورة محفورة بشكل 

الفنان في توزیع الزخرفة مبدأ التناظر والتقابل والتكرار كما  رإسي بارز، وقد راعى
  )   ٣-. (الشكل )١١(في ھي الحال في زخارف الرقش العربي (الأرابسك)



 

  
  
 

)٨٠(  
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) الزخرفة على جانبي العقود٣(الشكل ــ 
  

ان عالم النبات كان مصدر الھام الفنان في ھذا الضریح، إذ تمیزت معظم اللوحات 
المكملة التي زینت الواجھات الأربع بكثرة زخارفھا النباتیة، واحدھا یعتمد على الاخرى 

طبق یتكون من عشرة ورود خماسیة الفصوص، أحاطت بوردة كبیرة تتألف من عشرة 
). وھذا التكوین الھندسي أساسھ الدوائر المتقاطعة، وھو شكل ٤فصوص(الشكل ــ 

  .متطور عن الاطباق النجمیة ذي العشرة روؤس
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ) أطباق من الورود٤(الشكل ــ   
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والزخرفة المذكورة محصورة داخل مستطیل متوج بعقد مفصص، علما أن ھذا التكوین 
  یتكرر في بعض زوایا الواجھات من الأعلى.                              

لشمعدان وھناك لوحة تكررت في الواجھات تعتمد زخرفتھا في الاساس على عنصر ا   
المتوج بثلاثة مصابیح كاسیة، والشمعدان قائم على قاعدة ھرمیة مشغولة بأصص یحمل 
فروعاً نباتیة تنتھي بوریقات صغیرة. وخلفیة ھذه اللوحة المؤطرة بمستطیل متوج بعقد 
مفصص مفعمة بالزخارف النباتیة المتقابلة والمتناظرة في جھتي الشمعدان، وقوام ھذه 

اتیة مزدحمة وملتویة بشكل لافت لتغطي الفراغات المتروكة جمیعھا الزخارف فروع نب
حول الشمعدان، والفروع تحمل أوراقاً من المراوح النخیلیة وازھاراً من اللوتس. 

  ) ٥(الشكل 
كما توجد لوحة أخرى مغایرة للوحات السابقة في تصمیمھا وعناصرھا الزخرفیة، 

قد مفصص، وھي مشغولة بزخارف نباتیة وتعتمد في تكوینھا على مشكاة تتدلى من ع
منفذة بدقة. وحول المشكاة من الجھتین زخارف أخرى متناظرة عبارة عن مراوح 
نخیلیة رسمت بشكلھا المتطور، تنبثق منھا أزھار ألتفت حولھا الأغصان. ومن الملاحظ 
 أن المشكاة تتصل من الاسفل بقاعدة منحوتة على شكل بطتین متقابلتین في الرؤوس،

  )٦وھي الزخرفة الحیوانیة الوحیدة في ھذا الضریح.(الشكل ــ
                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ) لوحة الشمعدان وحولھ الزخارف النباتیة٥(الشكل ــ 
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  ) لوحة المشكاة المحمولة على بطتین٦(الشكل ــ 
     
نة بشكلین من الاعمدة المندمجة: الأول لھ بدن بقي أن نذكر أن أركان الضریح مزی   

  حلزوني مؤكد بناصیة ولھ قاعدة من كوابیل ذات اشكال زخرفیة، ویعلوه تاج كروي. 
أما الثاني فلھ بدن مزین بسلسلة متصلة من النجوم الرباعیة الرؤوس، وفوقھ تاج كروي 

بقصد الزخرفة والزینة  ). ومن الجدیر بالذكر أن ھذه الاعمدة وجدت٧أیضاً. (الشكل ــ 
  ولیس لھا وظیفة عماریة أو إنشائیة أخرى.

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  ) أعمدة مندمجة زینت أركان الضریح٧(الشكل ــ 

وبشأن الكتابات الأصلیة فجلھا على شكل شریط زین أعلى الواجھات الاربع من     
بخط الخارج، منفذة على بلاطات آجریة مزججة زرقاء اللون، وقد كتبت الكلمات 

التعلیق (الفارسي) وباللون الأبیض. ونص الكتابة أبیات مختارة من قصیدة رثاء طویلة 
  قالھا جمیل صدقي الزھاوي بحق الشھید محمد باشا الداغستاني مطلعھا:

د      مجد يشايع أو حياةٌ تخلدمهد ١٢(الموت إذ وطن الأبي(  
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مة بأشكال ھندسیة، وصدر الأبیات في القصیدة وعجزھا مرتب داخل بحور مصم
یفصل بین بعضھا نص قصیر لآیة من القران الكریم (كل من علیھا فان) أو عبارة من 

  )٨عبارات التعزیة (ھو االله الباقي). (الشكل ــ 
  
  
  

  
  

  
  ) نھایة الشریط الكتابي في أعلى الواجھة الجنوبیة٨(الشكل ــ 

      
ومحددة من الأعلى والأسفل یتكون الشریط من بلاطات مربعة مرتبة بصفین،     

بأشرطة زخرفیة، كما توجد بین البحور زخارف نباتیة عنصرھا الرئیس وردة مرسومة 
  باللونین الاحمر والأصفر بخلفیة شذریة.

عمال الانشائیة التي شھدھا ھذا وبسبب الإھمال والرطوبة والتخریب من جراء الأ    
الموضع في مقبرة الخیزران لبناء عمارات ملحقة بكلیة الإمام الأعظم. سقطت أو 
تضررت معظم بلاطات ھذا الشریط الزخرفي وضاعت كلماتھ، ولم یبق منھا الیوم إلا 

  أجزاء قرأنا منھا:
  صدصاحوا الجهاد ضحى فلبى عالماً         أن الجهاد هو الطريق الأق

  شبت فأقسم بالبسالة أنه               بالرغم عن هرم به لا يقعد
مازال في ظل الهلال مجاهدا         حتى أصابته بمنفلقٍ يد  

والمسجد ه             وبكى عليه رندهفبكى عليه سيفُه وجواد  
  لاقى الردى فوق الجواد كأنما          متن الجواد الى التلاقي موعد

  النفس والخلق الذي           يرضي وذاك الخاطر المـتوقدالله تلك 
  ى الشهادة بالعراق محمدـلما نعاه البرق قلت مؤرخاً          واف

  هـ١٣٣٤
ومن الواضح أن البیت الأخیر یؤرخ لوفاة صاحب الضریح بطریقة (الجُمل)،     

رد في مصادرنا والتاریخ المثبت على البلاطات الآجریة المزججة دقیق یتفق مع ما و
ھـ). بید أن ھناك تاریخاً آخر ١٣٣٤جماد الاولى سنة  ٦التاریخیة التي أكدت وفاتھ في (

)، والحقیقة لا یوجد لدینا تفسیر لھذا ١٣٣٣مكرر في موضعین فوق مفاتیح العقود ھو (
الاختلاف سوى الخطأ الذي وقع فیھ الكاتب. لان الضریح مشید بعد استشھاد صاحبھ 

  مصادرنا.كما تذكر 
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ولا یفوتنا أن نذكر أن الشریط الكتابي یحمل اسم الصانع (علي أكبر عجمي الكاشي     
جي) وعلى الأرجح ھو من الصناع الإیرانیین العاملین في كربلاء المشھورة بھذا 
الضرب من الآجر المزجج. ولم ینس الخطاط صاحب القصیدة (الزھاوي)، وقد دون 

  نھا.اسم الزھاوي تحت أخر بیت م
وجدت كتابات على بلاطات مزججة أخرى تتموضع فوق عتبة المدخل ونصھا     

سورة الفاتحة وقد فُقد بعض بلاطاتھا، وثانیة وجدت فوق عتبة النافذة المقابلة للمدخل لا 
نعلم نصھا لأنھا مخربة، وكلاھما مضافتان في مدة لاحقة من تاریخ البناء. وعلى 

انة وأغلقت فتحاتھ الأربع بعد وفاة الابن الاصغر غازي الارجح أن الضریح قد شھد صی
  )، والمدفون بجوار أبیھ.  ١٩٦٦الداغستاني المتوفي في سنة (

ویخلو الضریح من الشواھد القدیمة، لأن القبرین في داخلھ مجددان بالرخام الأبیض،     
  وعلى كل منھما شاھد حدیث من الرخام نفسھ. الأول نصھ: 

 ضل باشا الداغستاني .الفریق محمد فا -
 ولد في القفقاس واستشھد في معركة كوت الامارة  -
 میلادیة١٩١٦ھجریة ـــ ١٣٣٤آذار سنة  ٨یوم  -

 أما لوح الرخام الثاني فنصھ:
 أمر اللواء الركن غازي محمد فاضل الداغستاني -
 میلادیة ١٩١٢آذار  ١٧ھجریة الموافق  ١٣٣٠ربیع الأول  ٢٩ولد في بغداد  -
 ١١ھجریة الموافق ١٣٨٠رمضان  ١٩دن صبیحة یوم الثلاثاء في وتوفى في لن -

  .)١٣(میلادیة. ١٩٦٦كانون الثاني 
)، مزججة باللون الابیض ٤وفي الضریح بلاطة صغیرة مربعة الشكل (الصورة ــ     

ومثبتة بالبناء في أسفل أحد الأكتاف علیھا كتابة بخط الثلث موزعة على ثلاثة أسطر 
سود ومحددة بإطار باللونین الاسود والأصفر، تؤرخ لوفاة شخص من مكتوبة باللون الأ
  الشیشان. نصھا: 

 )١٤(مھاجر ججان - ١
 تمر بك مخدومي - ٢
 ١٣٣٣حسام الدین توفي سنة  - ٣

                                                                   

  ) شاھد قبر حسام الدین٤(الصورة ـ 
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إلى أن ھذا الشخص من المھاجرین الشیشان واسمھ حسام الدین  وفحوى الكتابة تشیر    
ه). والحقیقة لا یوجد قبر ظاھر لھذا الشاھد ١٣٣٣ابن تمر بك وقد توفي في سنة (

الصغیر، ولعل قبر صاحبھ المدعو حسام الدین ملاصق للضریح من الجھة الجنوبیة أي 
بعد بنائھ، لان وفاتھ تسبق  بجانب قبر زوجة محمد باشا الداغستاني، وقد ضُم للضریح

  وفاة صاحب الضریح بعام واحد.
  *الخاتمة:

عالجت الدراسة في ھذا البحث خمس نقاط، ركزت الأولى على سیرة صاحب     
الضریح، وعالجت الثانیة تخطیط الضریح وعمارتھ، ودارت الثالثة حول الزخارف 

فقد تطرقت الى الكتابات الھندسیة، وخصت الرابعة الزخارف النباتیة، أما الخامسة 
المنفذة على البلاطات المزججة. وقد سعینا الى رسم معظم التكوینات الزخرفیة المنفذة 
على شكل لوحات فنیة غطت واجھات الضریح من الجھات الأربع، كي نتجنب الاسھاب 

  في وصفھا.
من المعروف أن دراسة أي ضریح یتطلب التعریف بصاحبھ، وبیان مكانتھ  -

اعیة، لذلك بدأ البحث بسیرة الشھید محمد باشا الداغستاني للوقوف على أھم الاجتم
أعمالھ، ومناصبھ الإداریة والعسكریة التي تقلدھا في الدولة العثمانیة، حتى وفاتھ في 

 م.١٩١٦عام 
قبل البدء في دراسة الزخارف الآجریة في ھذا الضریح من الضروري بیان تخطیط  -

یعة عمارتھ، لذلك سعى الباحث الى وضع مخطط أرضي الضریح والوقوف على طب
  للضریح، مع وصف لقبتھ وجدرانھ من الداخل وواجھاتھ الخارجیة.

أن جّل الزخارف الآجریة في ضریح الداغستاني عناصر نباتیة مرتبة داخل أشكال  -
فروع نباتیة وأوراق ثلاثیة محورة محفورة بشكل رأسي، ومراوح  ھندسیة، معظمھا

تنبثق من اغصان ملتویة، ومعھا أزھار، وقد راعى الفنان في توزیع الزخرفة  نخیلیة
مبدأ التناظر والتقابل والتكرار كما في ھي الحال في زخارف الرقش العربي 
(الأرابسك). كما اعتمد على عنصر الورود بكثرة فرسم منھا تكوینات على شكل 

 اطباق.
معظم الأحیان أُطر للزخارف  فقد اعتمدت فيوفیما یخص الزخارف الھندسیة  -

النباتیة، وھي متنوعة أساسھا الدوائر والمربعات والمعینات، وقد تكررت ھذه الأشكال 
لترسم تكوینات مختلفة. وأجمل الأطر الھندسیة تلك المرسومة على شكل لوحات فنیة 
قوامھا حنایا ذات عقود على شكل حدوة الفرس أو مدببة أو مفصصة تستند إلى أعمدة 
تعلوھا تیجان مجسمة. كما اعتمد الفنان في تزیین اللوحات أشكال أخرى مثل المشكاة 

 والأصص والشمعدان الذي یحمل مصابیح. 
ولا تفوتنا الإشارة الى المقرنصات التي زینت باطن القبة من الداخل منفذة على شكل  -

 دلایات ھابطة تشبھ خلایا النحل.
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شكل شریط زین أعلى الواجھات الاربع من الخارج،  أما الزخارف الكتابیة فجلھا على -
والكتابة أبیات مختارة من قصیدة رثاء طویلة قالھا جمیل صدقي الزھاوي بحق الشھید 
محمد باشا الداغستاني، منفذة على بلاطات آجریة مزججة زرقاء اللون، وقد كتبت 

  الكلمات بخط التعلیق (الفارسي) وباللون الأبیض.
Conclusion: 
In this research, the study dealt with five points, the first focused on the 
biography of the shrine owner, the second dealt with the layout and 
architecture of the mausoleum, the third dealt with geometric motifs, the 
fourth concerned plant motifs, and the fifth dealt with writings executed 
on glazed tiles. We sought to draw  
most of the decorative formations executed in the form of artistic 
paintings that covered the facades of the mausoleum on the four sides, in 
order to avoid elaborating their description. 
- It is known that studying any mausoleum requires introducing its 
owner and showing his social status, so research began with the 
biography of the martyr Muhammad Pasha Dagestani to find out  
his most important works, and his administrative and military positions 
he held in the Ottoman Empire, until his death in 1916 AD. 
-  Before starting to study the brick decorations in this mausoleum, it is 
necessary to clarify the layout of the mausoleum and to understand the 
nature of its architecture. Therefore, the researcher sought to develop a 
floor plan for the mausoleum, with a description of its dome and walls 
from the inside and its external facades. 
- The most beautiful brick decorations in the Dagestani mausoleum are 
plant elements arranged within geometric shapes, most of which are 
vegetal branches and three-leaf stylized vertically engraved, palmette 
fans emerging from twisted branches, and with flowers, and the artist 
took into account the principle of symmetry, contrast and repetition as is 
the case in distributing the decoration. In the Arab Rqqh motifs 
(arabesque). He also relied on the element of roses in abundance, so he 
drew compositions in the form of dishes. 
-  With regard to the geometric motifs, frames have been adopted in 
most cases for plant motifs, which are varied, based on circles, squares 
and lozenges. These shapes have been repeated to draw different 
formations. The most beautiful geometric frames are painted in the form 



  
  .......                                                        أ.د.سعدي ابراهيم..ية في ضريحرالزخارف الاج

 

)٨٧(  

of artistic paintings based on arched arched horseshoe arches, pointed or 
lobed arches resting on columns 
surmounted by three-dimensional capitals. The artist also adopted other 
forms in decorating the paintings, such as niche, pots, and candlesticks 
that hold lamps. Do not miss the mention of the muqarnas, which 
decorated the interior of the dome, executed in the form of descending 
pendants resembling beehives. 
- As for the inscription decoration, it is mostly in the form of an 
applique ribbon on the top of the four facades from the outside, and the 
writing is selected verses from a long lamentation poem by Jamil Sidqi 
al-Zahawi about the martyr Muhammad Pasha al-Daghistani executed on 
blue-glazed brick tiles. the White. 
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الكثیر إلى انحاء الدولة  ١٨٦٠في الأصل (ججن) والعامة تقول جیجان. وقد ھاجر منھم في عام الكلمة  - ١٤

العثمانیة، وجلب مدحت باشا منھم الكثیر إلى العراق، لما وجد فیھم من الصدق والإخلاص والشجاعة، وقد 
بنھ اللواء الركن تبوءوا مناصب في الجیش وقوات الأمن، ومن أشھر شخصیاتھم محمد باشا الداغستاني وا

غازي باشا. وقد أسندت الیھم مقاطعة زندان قرب المقدادیة، كما أسندت إلیھم الصقلاویة إلا أنھم لم یتصرفوا 
  .٢٤، ص٨بھا. أنظر العزاوي، تاریخ العراق بین احتلالین، ج
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